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لوحة من أربعينيات القرن الثالث ا/يلادي تشير الى مراسيم
تتويج ا/لك الساساني اردشير بن بابكان نقش رجب- إيران

bLŠ√ bOý— ‰ULł —u²�b�«



W1bI!« —uBF!« w" „u#d#
تشـيـر ا/وسـوعـة الـبـريطانيـة إلى أن مـدينة كـركـوك تـقع على مـشـارف
سـفوح جـبال زاگـروس بإقليم كردسـتان العـراق(١) وهي تتـوسط مجـموعـة
مـعـروفة من مـواقع ا/سـتـوطنات والقـرى الزراعـية مـن العصـر النيـوليـثي
التي يسبق زمنهـا عصر التدوين كـجرمو في شمالهـا الشرقي ومطارة في
جنوبها وإن من أبرز معا/هـا هي قلعتها العالية العظيـمة التي بنيت على
جـهـة الشـرق من ا/وقع الأثري القـدq والـصناعي الحـديث ا/عـروف بعـرفـه
Arapha (الصـيــغـة ا/عـربة لكنيــة أررابخـا  Arrapha التـأريخــيـة) كـانت

ومـاتزال تعـبـر عن عـمل حـضـاري /سـتـوطنـي منطقـة كـركـوك الأوائل من
SU. BIR <Subar السوباري} الذين تعلقت كنيتهم العـامة سوبير أوسابار
عند العــراقـي} الـقـدمــاء ~فـهــوم جـغـرافـي شـملت أغـلب ا/قـاطعــات من
(eliatim  عليا�)كردستان الحـالية أشتهرت مع معبـودها عند الأكدي} بـ
 matum ودوّنهـا حـمورابي(١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م) بصـيـغـة ماتوم علـيتـوم
elitum(البـلاد العليـا) وكـانت تشـمل في العـصـر البـابلي القـدq كـلاً من

أقـــاليم «مـــاراهشي� أوركـــيش� نـاوار� كــوتـيــوم� زامـــوا� ســـيــمـــوروم
وأوربيلوم» وصـاغـتـهـا كل من الفـرس ككوهسـتـان والعرب كـبـلاد الجـبل
حــيث عـبــر هذا ا/فــهـوم في كل الحــالات عن الوضع الـطوبوغـرافـي لتلك
ا/قـاطعــات أكـثـر من أن تشــيـر إلى واقـعـهــا العـرقي والقـومـي� وعندمـا
إستـقر فـيهـا الهنود الآريون الأوائل أشتـهرت على نفس الأسـاس بصيـغة
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شـيــمـالـيـا Simalia الكنيــة التي كــانت كــذلك تعـبــر عن إسم مــعـبــودها
سـيـمـاليـا (إله الجبـال ا/كسـوة بالثـلوج) وأصـبحت عـند العـرب مفـهـومـاً
يشير إلى جهات الشمال وعند الكرد بصيغة (ÙU!Wý) يعني رياح الثلوج
البـاردة الـتي تهب من فـوق الجــبـال كـمــا أشـتـهـر فـي الهند بإسم هيــاليـا

أوهيمالايا(٢).

دونت كنية سـوبار في نصوص أوغاريت (رأس شـمرا بشمال اللاذقـية)
بصـيـغـة (شُـبَـر sbr)� أمـا إدر�ي ملك ألالاخ (القـرن الخـامس عـشـر قـبل
ا/يـلاد) فـقـد سـجلهـا بصـيـغـة سـوبيـر SU. BIR. ورغم سـعـة أراضي هذه
البلاد وإخـتلاف اللهجات والألسنة فـيها حـيث كانت مجهـولة ا/عالم عند
السـومري} والأكـدي} ثم عند البابلي} والآشـوري} فإن أهـاليهـا إشتـهروا
في نصـوص مـدينة فـارا الـسـومـرية بأوناس سـوبور (Lu-Lu- Subur) كـمـا
وصــفت ســـجلات مـدينة أور أيام ســـلالتهـا الثـالثـــــة الــرجل السـوباري
بـ(Lu- Su. A ki) وبناءً على هذا ا/فـهـوم فقـد أطلق السـومـريون منذ مطلع
العصـر التأريخي إصطلاح  SU. BIR ومن بعدهم الأكـديون ثم الآشوريون
إصطلاح ســوبار� ســوبور� ســوبارتو� ســوبارتيــوم� ســوبارتوم� شــوبارو�
شوبريا أو حـتى شوراو على ا/نـاطق الشماليـة العليا لوادي الـرافدين(٣).
ومن ب} أقدم الوثائق التأريخية السومرية التي أشارت إلى (سوبير) هي
سـجـلات لوكـال (آني- مـوندو) حـاكم مـدينـة آدابا (تل بسـمـايه)(٤) في
النصف الأول من الألف الثـالث قبل ا/يـلاد. ولغرض التـعرف على أخـبار
البلدان المجـاورة /ملكة لجش سـجل هذا ا/لك السـومري أسـمـاءها بدءً من
الشـــرق نحــو الشـــمــال ومنهـــا إلى الغــرب كـــالآتي «ايلام� مـــاراهشي�
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كـوتيوم� سـوبيـر� آمورو� سـوتيـوم» مدرجـاً مـقاطعـة كوتـيوم التي كـانت
آرابخـا أحـد أقـاليـمــهـا وقلعـة كـركـوك مـركـزاً من مـراكـزهـا منفـصـلاً عن
سوبـير(٥) وثبت موقع سـوبير بالتـرتيب ب} إقليم كوتيـوم وبلاد مارتو أو
آمـورو (أي بـلاد العـمــوري} في الغـرب)� بـينمـا أشــار حـاكم أكــد الذي
أطلق على نـفـسـه لقب شـاروكـ} أو سـرجـون (ا/لك الشــرعي أو الصـادق
٢٣٤٠-٢١٩٨ ق.م)(٦) إلى أن «إشــتــا مــات خــور-سـاگ إيـري/ نني
إدي أســاس//زا-اس//كـي مــات ســوبيـــر» مــوضــحـــا ا/وقع عـلى أنه
«مـاتام عالليـتـام ما- ري- ام لارمـوتييـام كي إييـلاكي إد�ا گيش. تيـر
گيش إبرين أو كور كور كو» أي أن سوبيـر تشمل البلاد العليا لحد إبيلا
(تل عطشانة شـمال غرب حلب) وكل بلاد كـور كور (الجبـال) التي صاغ
الحـثــيـون إســمـهــا كـذلك بـصـيـغــة «كـور أو گــو» وشـملـت برأي أرنست
هوتسفـيلد  Ernest Herzfeld مناطق الفـرات العليا ووديان نهـر مراد صـو
ودياربـكر ومناطـق پالا وتومـــانا بوسط كـــردســتـــان(٧) ثم نرى نـارام سن
حـفيـد سـرجون (٢٢٦٠-٢٢٢٣ ق.م) يسـمي نفـسه كـذلك ملك عليـا��
الاصطلاح الذي تغـيـر إلى عـيـلاتي فـيـمـا بعـد(٨) كـمـا نتـعـرف على هذه
البـلاد كذلـك من خلال إصطلاح «مـاتوم عـيليـتـوم» في سجـلات ز�بـرليم
(١٧٥٩-?) ملك مـــاري ا/عـــاصــر لحــمـــورابي (١٧٩٢-١٧٥٠ ق.م.)
الذي أظهــرت كـتـاباتـه ا/كتـشـفــة في مـدينة أور عـلى دلائل مـهــمـة عن
السوباري} في البـلاد العليا(٩) ويؤكد  J. J. Finkelstein هذه الحقـيقة(١٠)

قائلا:
“A major factor contribuing to the dificulties attending the subject
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of Subartu, Subarians and Hurrians has been the paucity of onomastic

evidence both for ethnic and the geogrphic aspect of the problem”

فـإذا كـانت بلاد سـوبار أو سـوبير فـي شمـال وادي الرافـدين قـد شـملت
في هذا العــصـر� على حــد ا/علومـات الـنادرة عند السـومــري}� الأراضي
الواقعة فيما ب} مرتفعـات زاگروس (كرمانشاه) والبحر الأبيض ا/توسط
(قــرقـمــيش وألالاح) فــلاشك من أن أهل إقلـيم كـوتـيـوم ومــعــهم سكان
أربخـا وقلعـة كـركـوك كانوا يـشكلون الأكـثريـة من سكان سـوبارتو الذين
جـــاوروا زامـــوا (بلاد لولـوبوم) من الـشـــرق وســـيــمـــوروم (وديـان الزاب
الصــغـــيــر) من الشـــمــال الشــرقـي وكل من الشـــمــال الشــرقـي وكل من
أوربيللوم وأوركيش من الشمال الغـربي وªلكة خمازي من الجنوب حوالي
جـبـال حــمـرين(١١) وكـان مــوطنهم يعـرف تـارة كـ(مـات كـوتـيـوم أي بلاد
كوتيـوم) وكـ(كور كوتيوم أي جـبال كوتيـوم) تارة أخرى. وبناءً على هذه
ا/علومات �كن إيجـاد دلائل تأريخية واضحـة /وقع إقليم أرابخا في هذه
الفـتـرة ا/بكرة من عـصـر التـدوين حيـث كان يتـحـدد فـيـما بـ} سيـمـوروم
(نهـــري الزاب) ويـأ/ان (نهـــري ألونـد وديالى) أو ~عـنى آخـــر ب} إقلـيم
أوربيللوم ومـرتفـعـات حمـرين وكـان الحـصن ا/تـمـيز فـيـه بلاشك هو قلعـة
كـركوك التي بنيت علـى الأغلب قبل هذا العـصـر� حيث �كن تحـديد زمن
إقامتها فـيما ب} الألف الخامس والرابع (٤٥٠٠-٣٥٠٠ ق.م). وعندما
يجري الحديث في سجلات السومري} والأكدي} عن المحاور العليا ا/ؤدية
إلى مناطق الزابـ} الأسـفل والأعلى� فـإن طريق سـوبارتو كـان يبـدأ عـادة
بعــد إقليم لوبدي (بردان تـپـه وجلولاء) مــسـتـمــراً في إقليم أرابـخـا(١٢)
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الذي أشـتهـر بكثـرة غلاته ومـزارعـه حيث كـانت كـركوك تشكل أحـد أهم
ا/راكــز التــجـاريـة فـيــه� ونرى في نصــوص الألواح ا/كـتـشــفــة في نوزي
(گـاســور القـد�ـة) إشـارات واضـحــة إلى أن الكوتيـ} الذين مـثلـوا أقـدم
السكـان في كــركــوك وا/ناطـق المحــيطة بهــا� كــانـوا �تــهنون الـرعي في
سـهــولهـا ا/مـتــدة حـتى لوبدي ويتــاجـرون بالصــوف واللحـوم وا/نتــجـات
SIG gu. ti. um, Siptum الحيـوانية الأخـرى التي أشتـهر بعـضهـا بإصطلاح

qutu. t (um) < أي شعر ا/اعز الكوتي.

وبعـد غزوات ملوك سـومر فقـد ساق كل من عـاهلي مـدينة أكد سـرجون
ونارام سن أكـثــر من ر�وش (٢٣١٥-٢٣٠٧ ق.م) وأخـاه مـانيـشــتـوسـو
(٢٣٠٦-٢٢٩٢ ق.م) عدداً كبيراً من عبيـد منطقة أرابخا وكركوك نحو
جنوب العـراق كمـا نهـبا ثروات حـيوانـية هائلة في جـمـيع أنحاء سـوبارتو
وأرسلا مغا° معدنية كثيـرة إلى مركز حكمهما ويشير نص من النصوص
الســرجـونيــة أطلقـوا عـليـه تســمـيــة (لعنة أكــد) إلى «أن أكـد إمــتـلأت
بالذهب وإكتـضت منازلها ا/تـألقة بالفضـة وأحضر إلـى مخازنهـا النحاس
والرصاص وألواح اللازورد وإنـتفخت جـوانب صوامع غلالهـا من كثـرة ما
بهــا مـن حــبــوب الخ»(١٣) وفي زمن گـــوديا ملك لجـش (حــوالي ٢١٢٠
ق.م) كـانت كـوتيـوم (كــركـوك وحـواليـهـا) تزود سـومـر ~خــتلف أصناف
ا/عادن� وجـدير بالإشارة هنا إلـى أن أقاليم كارخـار� سيـموروم� شـاشروم
وأوربيللوم بجـانب أرابخـا ونوزي (كـركـوك ولَيـلان) كـانت خلال حـمـلات
ملـوك ســــومــــر مــــثل شــــولغـي (١٩٨١-١٩٧٣ ق.م) وإبنـه أمــــارس}
(١٩٨١-١٩٧٣ ق.م) بالإضـافــة إلى الكوتي} مــسكونة ´امـاً مـن قـبل
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الحوري}(١٤) وعندما حاول كل من شمـشي عدد وإشمي داغان الآشوري}
في هذه الفـتـرة أن يحـتـلا ا/دن الرئيـسـيـة في شـمـال وادي الرافـدين كـان
ملوك كل ا/نـاطق السـوبارية يحـمـلون أسـمـاء حـورية مـثـل أتل ش} ملك
بوروندوم وشوكروم تيشوب ملك إلاهوت ونـانيب شافيري ملك خابوراتوم
وشـادو شـارري ملك أزوخـيـنوم وتيش أو/ي ملك مـاردمـان وشـيـننام ملك
أورشـوم وأنيـشوربي مـلك خاشـوم في شـمـال حلب(١٥) كـما أدرج فـراعنة
مصر رسـائل ملوك ميتانني في ملف خـاص بأرشيفهم ختـموا عليه عنوان

«رسائل بلاد سوباري أو زوباري»(١٦).

وفي سـجلات حمـورابي تفصـيلات وافـية عن الصـراع البابلـي الآشوري
حول نهب خـيرات بلاد كـوتيوم وسيـموروم بإستـمرار. وعلى كل حـال فإن
نارام سن إعــتـبــر أرابخـا في ســجل غـزواته جــزءً من بلاد سـوبـارتو التي
إمتدت حـسب قوله من شمال عيـلام حتى جبل أمانوس الغـرب� وكان قد
مـر بنفــسـه من خـلالهـا مــتـجـهـاً نحـو مـناطق دياربكر ومنهــا إلى شـمـال
سورية� ثم ان ألقاب كل ا/لوك المحلي} في مناطق كركوك بجانب أسماء
الأمـاكن السوبارية حـملت الطابع الحوري مـثل تاهيـشاتيلي حـاكم ا/ناطق
الواقعة على نهر الزاب الصغير في رانيه وأزيخيننوم الذي سادت سلطته
في مناطق سـوبارية عـديدة واسـعـة(١٧) وبوتتـيم- أتل Puttim- Atal ملك

سيموروم الذي قام بالتصدي لنارام في شمال أرابخا(١٨).

وفي سبيل التـحرر من عمليات السوق والعـبودية ولأجل وقف الغزوات
الأكـدية ا/ـتكررة على أرابخـا وا/ـناطق الشـمــاليـة لوادي الرافــدين حـاول
ملوك كـركــوك من الكوتي} بشـكل خـاص وملوك سـوبارتـو من الحـوري}
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Erridupizir بشكل عام إنهـاء أسبابهـا في مهدها فـبدأ الكوتي إريدوبزير
ا/عـاصـر لنارام سن يفـرض سـيـادته أولاً على مـدينة Nippur (نفر) حـيث
ترك فـيها كـتابـة مطولة وصف نفسـه بالأكدية على أنه ملـك سومـر وأكد
وملك جـهـات العـالم الأربعـة «sar kibraat arba cim»(١٩). ثم دخل ا/لك
الكوتـي ســرلجب Sar-Lagab في صـــراع طويل مع مـلك أكــد شــاركـــالي
شــــاري (٢٢٢٣-٢١٩٨ ق.م.) في وقـت كــــان ا/لك الحــــوري أتـل ش}
يحكم في هذه الـفتـرة بالإضـافـة إلى أوركـيش كـل من أوربيللوم وآرابخـا
وا/ناطق العليـا لنهر ديالى(٢٠) ثم سـقطت أغلب دويلات ا/دن السومـرية
والأكدية أخـيراً بيد أبلو- لو - مـيش الكوتي عام ٢١٩٨ ق.م. وإستـمر
الأرابخـيون (أهل كركـوك) يحكمـون سومـر وأكد لفتـرة تجاوزت قـرناً من
الزمن أي لحــد عــام ٢١١٦ ق.م. وخـلال تـعـاظم شــأن السلـطة الكوتيــة�
وإنطـلاقــاً مـن جــهـــات نهـــر الخـــابور حـــاول ا/لك الحـــوري كـــيكلـب أتل
(٢٢٣٠-٢١١٦ ق.م) الذي كـان يـسـتـقــر في عـاصـمــتـه قـرب عــامـودة
بشمال سـورية توسيع حدود ªلكتـه مثلما تدلنا على ذلك سجـلات بوغاز
كويي (حتوشا- عاصمة الحـثي} القد�ة)� وقد تحققت هذه المحاولات بيد
أتل - ش} الذي ترك لنا لوحـة من البـرونز عـثـر عليهـا في أسـاس مـعبـد
نزكــال في بلاد سـومــر وعليــهـا كــتـابة مــدونة بالخط ا/ســمـاري وباللـغـة
الأكـدية جــاء فـيـهــا «أن أتل ش} إين شـتــرمـات هو ملك بـلاد أوركـيش
وناوار اللتـ} تضـمـان الأراضـي الواقـعــة ب} نهـري الخــابور وديالى»(٢١)
وعلى هذا الأســاس نجـد من بـ} السطور التي إحــتـوتهــا نصـوص مــدينة
تيـبور التـأثيـر اللغوي الحـوري على سكان ا/دن السـومريـة والبابليـة وهي
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